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  المذهب البراغماتي

  

  

  

رـير بــ قـ التـ ــ أساس المذهب وأفكاره المنـطـ

 الأساسية

بلة للتطبيق الفكرة أو النظرية القا

العملي صحيحة وصادقة وما عدا 

ذلك خطأ وعبث لا طائل من 

 .ورائه

معيار الصدق هو قابلية 

 .التطبيق العملي

تسمية تعود إلى : البراغماتية 

براغما    " اللفظ اليوناني 

PRAGMA   "ومعناه العمل ،. 

كل ما هو قابل للتطبيق العملي 

ومفيد وخاصة إذا كان مفيدا فائدة 

 .ة لجميع الناس فهو صحيحعام

النتائج العملية المفيدة للأفكار 

 .هي معيار صدقها

هي لفظ معرب من :البراغماتية

أما . الأصل السابق الذكر

ترجمتها العربية أو مقابلها في 

 ).الذرائعية(اللغة العربية فهو 

تعارض البراغماتية بمنطقها هذا 

معارضة جذرية كلا من المذهب 

 الصوري الشكلي

 .والمذهب العقلاني

الفكرة الصحيحة هي الفكرة 

الناجحة، أي الفكرة التي 

تتجسد بالتجربة، إن المقياس 

الوحيد لصحة القضايا هو 

 .تائجها العملية

مذهب فلسفي يرى : البراغماتية 

أن العقل لا يستخدم استخداما 

صحيحا إلا عندما يقود صاحبه 

 .إلى العمل الناجح

ئدة وكل ما التطبيق والعمل والفا

يؤدي إلى التطور ونمو القوة، ذلك 

 .هو معيار الحقيقة

معيار الحقيقة يكمن في القيمة 

 .العملية وفي النجاح والفعالية

هيمنت على الحياة : البراغماتية 

العقلية في أمريكا الشمالية مدة 

 .طويلة

لحقيقي هو العملي المفيد وما 

يؤدي إلى تطور المجتمع 

 .وازدهاره

جيمس هو أكبر دعاة وليام 

و . المذهب البراغماتي في أمريكا

إذا كان بيرس هو مؤسس المذهب 

، فإن جيمس هو زعيمه و أشهر 

لذلك يقال إن البراغماتية . فلاسفته

يرى جيمس أن معيار صدق 

القضية هو نتائجها العملية، و 

واقع، و معيار ليس مطابقتها لل

الحقيقة هو نجاح الفكرة في 

الفكرة " الواقع، وهو القائل 

كما ".صادقة إذا كانت تعمل 

القضية صادقة : "يقول أيضا

إذا كانت تعطينا أكبر كم من 

استعمل مصطلح البراغماتية 

كيف "بعنوان لأول مرة في مقال 

للفيلسوف " نوضح أفكارنا

  الأمريكي المؤسس لهذا المذهب

  "تشارل ساندارس بيرس" 

أهمية المقال .1878وذلك سنة 

المذكور لم تتضح إلا في 

محاضرة لوليم جيمس عن 
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ان الناس قد استقرت في أذه

 "وليام جيمس"ملازمة لاسم 

الرضا، بما في ذلك إرضاء 

الذوق، وأهم خاصية للحقيقة 

 .هي التحقق العملي

 البراغماتية

W.JAMES  1898عام .  

و يعتبر هذا الفيلسوف الأمريكي 

أشهر فلاسفة المذهب البراغماتي 

كان عنوان هذه . قعلى الإطلا

المفاهيم الفلسفية : " المحاضرة

 "والنتائج العملية 

البراغماتية تأخذ من الفلسفة 

السابقة عليها مسائل الوضعية، 

 والنفعية،

فهي تأخذ . و المادية،و التجريبية

 .بكل هذه المفاهيم و تزيد عليها

العقل أداة نافعة ،  وسيلة 

مفيدة، تنحصر مهمته في 

عملي التطبيقي النافع التفكير ال

 .ماديا

خلق العقل يكون أداة للحياة 

ووسيلة لحفظها،و تطورها، 

وليست مهمته تفسير عالم الغيب 

المجهول، بل يجب أن يتوجه 

 .للعناية بالحياة العملية الواقعية

يقول البراغماتيون أنهم يقصدون 

المنفعة العامة لا الشخصية، وهو 

لهم، قول كان يقول به النفعيون قب

غير أنه يبقى مجرد قول ضعيف 

لا يقوى على التحكم في السلوك 

العملي النفعي الجارف في مجتمع 

تحكمه الرأسماليةالمتوحشة مثل ما 

هو الحال في الولايات المتحدة 

 .الأمريكية

تناقض الفوائد و المنافع بين 

الناس يجعلها معيارا غير 

كاف، لا يصلح لتغطية كل 

الواحدة أو فالحادثة . الأحوال

النشاط الواحد يمكن أن يحقق 

الربح لشخص والخسارة 

 .لغيره

" جيمس"فكرة العقيدة عبر عنها 

إنها صحيحة لأنها : (بقوله

إنها مفيدة لأنها (، و)مفيدة

، وقد وجه النقد )صحيحة

الرافض لهذه الفكرة، لأن معيار 

الفائدة والنفع يمكن أن يطبق في 

،  اتجاهين متعاكسين و متناقضين

حيث يمكن أن يكون الأمر المفيد 

 .لشخص ما مضرا لشخص آخر

البراغماتية تطور ثقافي غير 

مسبوق للمجتمع الأمريكي فلأول 

مرة يظهر مذهب فلسفي غير 

أوروبي المنشأ في أمريكا ولوأنه 

ليس خلقا من عدم على كل حال، 

حيث يمثل إضافة إلى مذاهب 

يتبناها، مثل الوضعية والمادية   

تجريبية، ومن الطبيعي كذلك وال

أن نجد بريطانيا هي أكثر 

التأثير المتبادل بين أمريكا و 

أوروبا ثقافيا، ومن ضمن ذلك 

المنطق، هو شيء طبيعي، ما 

دام المجتمع الأمريكي يتكون 

من أوروبيين في الأصل، 

حيث هاجر أجدادهم منذ مدة 

من  زمنية لا تعتبر طويلة

 .أوروبا إلى القارة الجديدة

تأسس المذهب البراغماتي في 

الولايات المتحدة الأمريكية ثم 

انتشر بعض الشيء في أوروبا، 

و بصفة خاصة في بريطانيا في 

إطار العلاقة الأنجلوساكسونية 

 .المعروفة
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 .المتأثرين به من بلدان أوروبا

ترتب على هذا القصد انحرافات 

فيما بعد ذلك، عندما أخذ فلاسفة 

" براغماتية"فظ آخرون يستعملون ل

كمعيار لاختبار صدق الأفكار 

 .و السلوك والمواقف

التوضيح لا يفيد البرهان، ومن 

لم يقصد " بيرس"هنا فإن 

بمصطلحه الجديد الاستخدام 

 في البرهنة،

و  و إنما فقط التوضيح

 .التفسير

قليلة " براغماتية"كانت كلمة 

الاستعمال في اللغة الإنجليزية 

في الفلسفة،  وغير مستعملة تماما

حتى أدخلها الفيلسوف الأمريكي 

إلى الفلسفة كقاعدة "بيرس"

وكان قد . 1878منطقية عام 

قصد بها توضيح معاني الكلمات 

و ليس البرهنة على صدق 

 .الأفكار

البراغماتية في نظر مؤسسها 

ليست أكثر من طريقة أو " بيرس"

 منهج لتحليل معاني الكلمات

هيمها، وتوضيحها ، أو تحديد مفا

ولم  يكن يقصد البتة وضع مذهب 

فلسفي شامل، أو طريقة للبرهنة و 

 .تمييز الصواب من الخطأ

بمصطلحه هذا " بيرس"أراد 

تحديد المفاهيم،و ليس البرهنة 

 .على صدق الأفكار

وضح بيرس مصطلحه الجديد 

بأنه النظرية " البراغماتية"أي 

القائلة بأن الفكرة، و هي الجانب 

لكلمة أو أي عبارة، العقلي من ا

تنحصر فيما نتصوره من سلوك 

وبديهي أن كل ما . في الحياة

ليس ناتجا عن التجربة، يستحيل 

أن يكون له أثر مباشر على 

 .السلوك
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قد ينتج عن توضيح المفهوم 

رفضه أو إنكار وجوده، مثلما 

يوحي بذلك توضيح معنى 

القضية الميتافيزيقية بأنه لغو 

معنى، لكن المقصود عديم ال

هو تحديد المعاني و ليس 

البرهنة على صدقها أو كذبها، 

 .وهذا هو معنى البراغماتية

هذا تحديد لمفهوم أو معنى 

القضايا الميتافيزيقية، وليس 

برهنة على بطلانها كما فهم 

 .البعض ذلك

لقد كان لهذه النظرية نتائج هامة، 

يقصد إلى ذلك، " بيرس"وقد كان 

ذه النتائج القول بأن ومن بين ه

كل قضايا الميتافيزيقا الوجودية 

تقريبا، إما مستحيلة، أو هي لغو 

 .لا معنى له

شتهر لم " البراغماتية "إن 

 منسوبة إلى واضعها 

و مبدعها الأول ، بل اقترنت 

، الذي هو "وليام جيمس"باسم 

أشهر فلاسفتها، بالرغم من أنه 

هو المسؤول الأول عن 

نظرية في المعنى انحرافها من 

كما أرادها مبدعها إلى نظرية 

في الصدق، بحيث صارت 

الأفكار الصحيحة هي الأفكار 

 .العملية، المفيدة و النافعة

فرق شاسع بين تحديد المفاهيم و 

توضيح المعاني من جهة، و بين 

البرهنة على صدق القضايا من 

 .جهة أخرى

رغم أن بيرس اتخذ  كلمة 

ها مصطلح، على أن" براغماتية "

يقصد به قاعدة خاصة بتوضيح 

معاني الكلمات  فإنه لم يقصد أبدا 

إلى جعلها موقفا فلسفيا كاملا، أو 

" بيرس"مذهبا شاملا، فقد كان

شديد الحرص على صياغة 

المصطلحات بدقة، و من ثم فإن 

لم تكن سوى واحد " البراغماتية"

 . من المصطلحات التي ابتكرها

ة القائلة فرق كبير بين النظري

بأن الفرض يمكن أن يتحدد 

معناه بنتائجه التجريبية، وهذا 

بنظريته " بيرس"هو ما يقصد 

البراغماتية، وبين النظرية التي 

تتخذ من نفس الإجراء معيارا 

للصدق وتقول بأن الأمر 

الصادق هو الذي نعتقد فيه 

الصلاح، وبالتالي فالأمر 

الصادق هو ما يؤدي إلى نتائج 

" بيرس"أما عند . يبةتجريبية ط

البراغماتية قاعدة لضبط المفاهيم 

لكن " بيرس"وتحديد المعاني عند 

غيره حرفها لتصبح نظرية أو 

منطقا بديلا يستعمل في البرهنة 

وهو انحراف وتزييف للنظرية 

 .ترتبت عنه نتائج خطيرة

أخذ فلاسفة آخرون هم على 

جون "و " ليم جيمسو"الأخص

في أمريكا الشمالية، " ديوي

مصطلح البراغماتية " شيلر"و

وأعطوه معاني جديدة غامضة، 

وحولوه من الدلالة على المعنى 

على الدلالة على الصدق، أي من 

تحديد المفاهيم وتوضيح المعاني 

كما قصد مبدعه، على معيار 

. للبرهنة على الصواب أو الخطأ

منذ ذلك فأصبحت نظرية الصدق 
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فإن هذه النتائج توضح معنى 

 .الشيء فقط 

هي جوهر البراغماتية، رغم 

احتجاج صاحب النظرية الذي 

،كان لا يزال حيا، على هذا 

 .التشويه لنظريته

المذهب البراغماتي بالمعنى 

الشائع، أي هذا الذي يقوم على 

أساس نظرية الصدق أو جعل 

الفائدة والمنفعة معيارا للحقيقة، 

هذا المذهب يفتقد إلى الأساس 

عله ممتدا في المتين الذي يج

الزمان والمكان، كما هي 

المذاهب راسخة منذ عصر 

اليونان القديم إلى أيام الناس 

فالمذهب البراغماتي . هذه

 الهش هو عبارة عن سفسطة

معاصرة، أو هو أضل سبيلا  

عن السفسطة باعتبار الأخطار 

المحدودة لهذه، بينما تفتح 

البرغماتية، نظرا لتوفر 

بواب الأسباب والمعطيات، أ

جهنم والفناء في وجه البشرية 

 .المعاصرة

التخلي عن العقل يعني التخلي 

 . عن المنطق

و الفلسفة التي لا منطق لها هي 

كلام لا طائل من ورائه، بمعنى 

البراغماتية التي تقوم على 

نظرية الصدق و ليس نظرية 

 .المعنى باطلة و لا أساس لها

هاجم برتراند راسل البراغماتيين 

و اتهمهم بالتخلي عن بعنف 

و ذهب إلى أنهم خلطوا بين .العقل

أي البرهان، و " الصدق"مفهوم 

بين القاعدة التي نستخدمها 

لاختبار مدى صحة الاعتقاد،أي 

أو بعبارة أخرى . لتحديد المعنى

 إنهم خلطوا بين نظرية المعنى 

فأدى بهم . و بين نظرية الصدق

هذا الخلط إلى الوقوع في موقف 

و نتج عن الهجوم الكاسح .لاعقلي

جون "تخلي " برتراند راسل"لـ

، و راح "صادق"عن كلمة " ديوي

يزعم بالإمكان استبدالها بعبارة 

 ".جواز القبول"

هذا هو منطق البذخ أو 

حسب تعبير ابن " الرياش"

إنه منطق الإنحطاط . خلدون

فحسب التفسير . والتدهور

الخلدوني  تبلغ الحضارة في 

دهور عندما تبلغ الانحطاط والت

قمتها، وما يصاحب ذلك من 

تفشي الانغماس في الملذات، 

الغاية تبرر الوسيلة، هذا هو 

وهو منطق . منطق البراغماتية

االلامنطق أو هو مطلب الغريزة 

فالدوافع . وليس منطق العقل

ريزية العمياء لا يمكن أن الغ

تتخذ معيارا للحقيقة، اللهم إلا إذا 

كان المقصود من الحقيقة هو 

إن المنطق لا . الهمجية الشرسة

و هما " شيلر"و " جيمس"أما 

صديقان فقد ظلا يتمسكان إلى 

النهاية بأساس نظرية الصدق، و 

كانت قناعتهما راسخة بأن كل 

شيء، و بأن كل الأفكار، لا بد أن 

تفهما في ظل الغرض الإنساني، 

أي في ضوء فائدتهما للإنسان، 

لا بد أن يختبر صدقها في بل 
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ونكوص الإنسان إلى مستوى 

الحيوانات العجماء، أو أضل 

سبيلا، ومن ثمة يتسبب في 

 .انحطاط حضارته وانهيارها

وإننا لنسمع اليوم بعض 

النغمات المشابهة في الفكر 

الغربي المعاصر، وخاصة 

إن : م الأمريكي منه مثل قوله

الحضارة قد بلغت قمتها، التي 

لا ينتظر بعدها قمة، وهو ما 

حسب   –يتجسد بالفعل

في المجتمع  - زعمهم

الأمريكي، وفي حضارته 

  .الراهنة

وربما أن التعبير الفلسفي 

المناسب عن هذه الوضعية، 

هو المذهب البراغماتي 

نظرية "الذرائعي القائم على 

، كما ذهب إلى ذلك "الصدق

. وصحبه" وليم جيمس"زعيمه

القوة هي المعيار، والرغبة هي 

  الطريق القويم، والفائدة 

والمنفعة هي العلامات 

الواضحة على الطريق السالك، 

 . والغاية تبرر الوسيلة

يمكن أن يقوم إلا على أساس من 

حكمة العقل، و التوافق المحكم 

مع منظومة القيم المتناغمة في 

ظل مكوناتها الرشيدة والنبيلة، 

الخير والنابعة من صفاء الحق و 

والجمال والهادفة إلى صون 

 .كرامة الإنسان وترقيتها

فالأفكار ما هي إلا . معيار الفائدة

أدوات يستعملها الانسان في 

محاولاته إنجاز ما يصبو إليه من 

ومن ثمة يجب الحكم .. غايات

على هذه الأفكار، وخاصة على 

صوابها وصدقها وفقا لمدى 

. كفايتها لخدمة الغايات المقصودة

ومن هنا فإن العقائد، وليس 

د هنا العقائد الدينية المقصو

حصرا، هي بمثابة أدوات يعالج 

بها الإنسان الخبرة و التجربة، و 

من الواجب أن يحكم عليها هي 

كذلك على هذا الأساس، أي وفقا 

 لخبرة الإنسان عنها 

فإذا كانت عملية و . و تجربته لها

  مفيدة له فهي صحيحة 

و ينتج عن . و صادقة، و إلا فلا

ية قد أصبحت هذا أن البراغمات

إسما لأي موقف يؤكد أهمية 

النتائج من حيث هي اختبار 

  .لصلاحية الأفكار

 .  فالعبرة أو الصدق بالنتائج
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 :البراغماتية أو الذرائعية تتفرع إلى تيارين:  الإستنتاج 

 ، وقد قصد إلى"بيرس تشارلس ساندرس"وهو الذي سار فيه مبدع البراغماتية ومبتكرها :  الأول-1

يستعملها في تحديد المفاهيم، أو " البراغماتية"وضع قاعدة أو مصطلح أو نظرية أطلق عليها اسم 

توضيح المعاني، ويستعمل في ذلك أدوات من قبيل العلمي والتطبيقي والتجريبي والمادي والمفيد 

ان يقصد تمييز والنافع، لا للبرهنة على صواب الأفكار، أو سلامة المواقف، أو جدوى الأشياء، وإنما ك

وغاية . الواقعي من الأشياء والأفكار، وغير الواقعي وغير المحسوس مما هو لغو ووهم وخيال زائف

  .هو أن قيمة الفكرة أو الشيء تكمن في نتائجها العملية" بيرس"ما قصد إليه 

لذي قصده نفس المعايير، لكنه زاغ عن الهدف ا" بيرس"، وهو الذي أخذ عن "الصدق"تيار : الثاني -2 

منها، وراح يستعمله في تمييز الصادق من الكاذب، والصحيح من الخاطيء، أي جعل منها " بيرس"

منطقا، أو قواعد منطقية برهانية لتمييز الصواب من الخطأ، وهو انحراف خطير عن الاستعمال الذي 

ا فلسفيا، جعل من الذي جعل من البراغماتية مذهب" وليم جيمس"تزعم هذا التيار ". بيرس"قصد إليه 

. النتائج العملية والمنفعة والرضا والمصلحة منطقا ومعيارا للحقيقة، ولتمييز الصواب من الخطأ

ويلاحظ أن البراغماتية هي المذهب الوحيد الذي نشأ وتطور في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو 

مريكيون من قبل ينتسبون إلى التيارات فقد كان الفلاسفة الأ. الأول والأخير الذي نشأ فيها إلى حد الآن

الفلسفية الأوروبية، مثل فلاسفة أوروبا، فهم على سبيل المثال تجريبيون أو هيجليون أو كانطيون 

ثم إن البراغماتية كما رأينا في النقد الموجه إليها لم تعمر طويلا في الولايات المتحدة ذاتها، ... إلخ

المهيمنة في أمريكا أكثر منها نظرية أو مذهب فلسفي قائم على لأنها نظرية لتبرير مصالح الطبقة 

  . قاعدة منطقية صلبة وراسخة

لذلك كاد هذا المذهب أن يزول تماما، وإن بقيت آثاره في سلوك رجال الأعمال والسياسة والاقتصاد 

  .الأمريكيين خاصة، ولدى بعض الفلاسفة والمفكرين الأمريكيين وقلة من الأوروبيين
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 :أمثلة

  

  

 نظرية المعنى نظرية الصدق التبريرـ

ور
ص
الت

ية 
ض
الق

و 
أ

 

إلى وضع قاعدة منطقية " بيرس"قصد :المعنى

يستعملها لتحديد معاني المصطلحات التي 

 .يبتكرها

و من معه من "وليم جيمس"جعل:الصدق

المنطقية أساسا لمذهب " بيرس"قاعدة

 عملي،نفعي،مادي 

 .ر الغايةومصلحي،الوسيلة فيه تبر

اسم لمذهب فلسفي 

يجعل من النتائج 

العملية المفيدة 

 معيارا للحقيقة

اسم لقاعدة منطقية 

تقصد إلى تحديد 

معاني الكلمات أو 

 مفاهيمها

ية
مات
اغ
بر
ال

 

العقل أداة للفهم باستعمال معايير ما : المعنى

: الصدق. هو عملي،واقعي، محسوس و نافع

خطأ العقل وسيلة لتمييز الصواب من ال

 .باستعمال نفس المعايير السابقة

قوة نفسية إدراكية 

عملية، نميز بها 

النافع العملي من 

غيره أي الصواب 

 .من الخطأ

قوة نفسية إدراكية 

نتعرف بها على 

الأشياء العملية 

 .الواقعية
قل
لع
ا

 

المهم هو أن هذا التصور مفهوم، : المعنى

 لأنه حقيقي و عملي 

التصور صحيح  هذا:الصدق.وواقعي و مفيد

لنفس الأسباب السابقة، فكل ما تنطبق عليه 

 .هذه المعايير العملية والنفعية فهو صادق

فكرة صحيحة لأنها 

عملية ومفيدة و 

ممتعة، و قد تكون 

 .ذات نتائج مفيدة

فكرة حقيقية وغير 

وهمية لأنها 

ممارسة في الواقع 

و ذات نتائج 

 .عملية مفيدة

فة
لس
الف

 

. تصور مفهوم لأنه واقعي ومفيد: المعنى

 .تصور صحيح لأنه واقعي و مفيد: الصدق

فكرة صحيحة لأنها 

 .عملية ومفيدة

فكرة حقيقية لأنها 

 واقعية ومفيدة

علم
ال
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تصور حقيقي لا وهمي لأنه واقعي، : المعنى

تصور صحيح لأنه : الصدق.عملي و مفيد

 .واقعي، عملي و مفيد

كلمة صحيحة لأنها 

قعية و عملية، وا

 .مفيدة

كلمة مفهومة لأنها 

عملية واقعية 

 .ومفيدة

جيا
لو
نو
تك
ال

 

 لا يحكم على التصور : المعنى

: الصدق. و إنما يسجل وجوده في الواقع فقط

 .يصدر حكما بالصواب على تصور الزراعة

لكن هذا محتمل للخطأ فليست كل :  نقد

زراعة نافعة، كما هو الأمر في زراعة 

 .المخدرات

حيح لأنه تصور ص

عملي، تطبيقي و 

 .نافع

تصور حقيقي لأنه 

عملي، تطبيقي و 

 .نافع

عة
را
لز
ا

 

لا يصدر حكما على التصور و إنما :المعنى

. يصدر حكما بالصواب: الصدق.يكتفي بفهمه

لكن هذا محتمل للخطأ، فمن الكتابة ما :  نقد

 .هو ضار

تصور صحيح لأنه 

 .عملي تطبيقي مفيد

تصور حقيقي 

نه لاوهمي لأ

عملي تطبيقي 

 .مفيد

بة
كتا
ال

 

نظرية تسجل الفهم و تحدد المعنى : المعنى

نظرية تستعمل نفس الأدوات : الصدق. فقط

 .لتزعم صواب التصور

لطنه محتمل للخطأ، فليست كل سياسة : نقد

 .صحيحة

تصور صحيح لأنه 

 .عملي تطبيقي مفيد

تصور حقيقي لأنه 

عملي تطبيقي 

 .مفيد

سة
سيا
ال

 

 .يز الحقيقي من الوهميتم: المعنى

 .القضية صادقة لنفس المبررات:الصدق

و هذا غير مقبول فليست كل سياسة : نقد

 .ثقافية رشيدة

قضية صحيحة لأنها 

 .عملية تطبيقية مفيدة

قضية حقيقية لا 

وهمية لأنها عملية 

ة  .تطبيقية مفيدة
افي
لثق
ة ا
اس
سي
ال

دة
شي
ر

.
 

 .تميز الحقيقي من الوهمي:المعنى

حكم بالصواب على ما هو محتمل ت: الصدق

 .للخطأ، فليست السياسة الدولية كلها عادلة

قضية صحيحة 

لكونها واقعية عملية 

 مطبقة 

 .و مفيدة

قضية حقيقية  

لأنها واقعية لا 

وهمية  بدليل 

كونها عملية 

 .تطبيقية مفيدة

لة
عاد

ة 
ولي
الد

ة 
اس
سي
ال
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  أشهر فلاسفة البراغماتية

ولد في ): PIERCE CHARLES SANDER  )1839- 1914بيرس تشارل ساندرس -1

الذي كان حينها من أشهر علماء " بنجامين بيرس"، وهو ابن "ماساشوستس"بولاية " كامبريدج"مدينة 

  .الأولى علمية إلى حد كبير" تشارل"الرياضيات الأمريكيين، لذلك كانت نشأة 

  يعالم نفسان   : WILLIAM  JAMES )1842 -1915وليم جيمس  -2

اهتم بدراسة الطب والعلوم، وقام بتدريس الفيزيولوجيا في جامعة .و فيلسوف براغماتي أمريكي 

  .وصار زعيما للمذهب البراغماتي، سبب شهرته. لكنه ترك كل ذلك وتفرغ للنشاط الفلسفي". هارفارد"

ا، غير أنه لا يتفق بدأ نشاطه الفلسفي بالانتماء إلى المدرسة التجريبية، وهي مدرسة انجليزية أساس    

  .معها تمام الاتفاق، فله نظرته الخاصة به

وهذا المعيار واسع عند . أما معيار الحقيقة فهو الفائدة والنجاح، فما هو نافع ومفيد هو الحق والصدق

  .جيمس يشمل كل الميادين

  )  JOHN  DEWEY  )1859 -1952جون ديوي  -3

  .بر هو كونه عالما تربويا، وهو أيضا ناقد اجتماعيفيلسوف أمريكي براغماتي، وشهرته الأك     
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 :تطبيقات

  

فيما يأتي تعطى لك جداول ، تحتوي على تصورات أو قضايا في الخانة المخصصة لذلك،        

وننبهك إلى فحص التصورات فحصا جيدا، لتتبين بوضوح ما إن . وعليك أيها الدارس أن تكمل الباقي

عية، أو غير ذلك حيث إن أغلب الكلمات التي نستعملها عادة ذات دلالات معنوية ولا أساس كانت واق

لها في الواقع، وذلك ينطبق على كل لفظ لا يقابله شيء مادي ملموس مثل الحرية والمسؤولية والأمل 

بارها وحتى أسماء الكليات يمكن اعت. والصدق والإخلاص وغيرها من العبارات ذات المدلول المعنوي

إلخ حيث هذه أسماء لأنواع ...غير واقعية، وذلك مثل ألفاظ شجرة، جبل، بحر، حيوان، إنسان، مسلم

وأجناس، وهي لا توجد لها مقابلات في الواقع المحسوس، ومن ثمة يمكن للبراغماتيين أن يزعموا أنها 

  .ميتافيزيقية، فانتبه عند التطبيق

  

  1تطبيق 

 الرقم التصور أو المعنى لمعنىنظرية ا نظرية الصدق التبرير

 01 شجرة البرتقال   

 02 شجرة البرتقال التي في حديقتنا   

 03 الجوهر   

 04 المعرفة   

 05 الحقيقة   

 

  2تطبيق 

 الرقم التصور أو المعنى نظرية المعنى نظرية الصدق التبرير

 01 الإنسان حيوان عاقل   

 02 الإنسان حيوان ميتافيزيقي   

 03 شجرة العنب   

 04 أكلت بالأمس عنبا   

 05 الكون   
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  3تطبيق 

 الرقم التصور أو المعنى نظرية المعنى نظرية الصدق التبرير

 01 السبب   

 02 الممكن   

 03 المستحيل   

 04 اللون   

 05 لون هذه البرتقالة   

  

  

 أسئلة التقويم الذاتي

  

  :مقالة – الموضوع الأول

  هل الغاية تبرر الوسيلة؟          

  :تحليل نص -الموضوع الثاني

  الحقيقة البراغماتية                                  

إذا ما وقع التسليم بأن فكرة من الفكر، أو : سؤالها المألوف... إن الحقيقة البراغماتية  تطرح"    

ي، سينتج عن ذلك، في الحياة التي نحياها؟ و اعتقادا من الإعتقادات صحيح، فما هو الفرق العيني الذ

  كيف سنحقق هذه الحقيقة؟

و ما هي التجارب، التي ستحدث، عوض التجارب التي يمكن أن تحدث، لو كان اعتقادا فاسدا؟ و  

باختصار ما هي القيمة التي تتضمنها الحقيقة، بالعمليات الجارية، و بالعبارات الجاري بها العمل في 

إن الأفكار : البراغماتية بطرحها هذا السؤال، ترى على الفور الجواب الذي يتضمنهالتجربة؟ إن 

الصحيحة هي التي يمكننا أن نستسيغها، و التي يمكننا أن نتثبت من صحتها، و التي يمكننا أن ندعمها، 

بة إليها هي أفكار و الأفكار التي لا يمكننا أن نفعل ذلك بالنس. بقبولنا إياها، و التي يمكننا أن نتحقق منها

 –إذن  –هذا هو الفرق العملي الموجود في نظرنا، بالنسبة إلى امتلاك الأفكار الصحيحة، و هذا . فاسدة

تلك هي النظرية التي التزمت الدفاع . لأن هذا هو ما نعرفه بهذا الاسم. ما يجب أن يقصد بالحقيقة

إن الصدق حادثة . ، و تبقى عديمة النشاطعنها، إن صدق فكرة من الفكر ليس خاصية توجد محايثة لها

فتصير هذه صادقة، و تصبح صادقة ببعض الحوادث، إنها تكسب صدقها، . تقع من أجل فكرة من الفكر

  بعمل تحققه، و بالعمل الذي  يتمثل  في  أن  تحقق  نفسها  بنفسها، 

ل، الذي هدفه و نتيجته، هو و هي كذلك تكتسب صحتها بإنجاز العم. و الذي هدفه و نتيجته التحقق منها

؟ فماذا تعني بعض "إثبات الصحة " و " التحقق " بل ما هي الدلالة البراغماتية لكلمتي . إثبات صحتها
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النتائج العملية للفكرة التي تتحقق و التي تصير مقبولة؟ من الصعب أن نجد كلمة واحدة، تعينها تعيينا 

العادية، إذ أن هذه النتائج، هي بالضبط ما يخطر ببالنا عندما " المطابقة " دقيقا، أحسن مما تفعله كلمة 

عن طريق الأفعال التي  –في الحقيقة  –مع الواقع، و عندئذ فإن هذه الأفكار " تتطابق"نقول إن أفكارنا 

تحملنا عليها، و كذلك عن طريق الأفكار الأخرى التي تبعثها فينا، إما أنها تتوغل بنا داخل بعض 

خرى من التجربة، و إما أنها توصلنا إليها، و إما أنها على الأقل، توجهنا نحوها، بحيث أنها الأجزاء الأ

و عندئذ تتمثل لنا الارتباطات . تشعرنا طوال هذه المدة كلها، بتطابقها مع الأجزاء الأخرى من التجربة

  .و الانتقالات، كما لو كانت قائمة بشكل منتظم منسجم مرض

و هذه الوظيفة، التي تمثل بالنسبة إلى . ملاءمته: مع الواقع، معناه في النهاية " قالتطاب"و عندئذ فإن 

  ..." فكرة من الفكر، في أن تكون هادية، و هادية ملائمة، و هي ما أقصده بالتحقق منها

  )1910-1842(وليام جيمس                                  

  ريكي براغماتي من أبرز زعماء هذا المذهبفيلسوف أم                               

أكتب مقالة فلسفية حول النص، تحدد فيها الإشكال المطروح فيه، و موقف صاحب النص :  المطلوب

  .منه، و حجته أو حججه على موقفه، و نقد هذه الحجج، و الاستنتاج الذي يمكن الخروج به بعد التحليل
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 تصحيح الذاتيالإجابة على أسئلة ال

  

  .المقالة: الموضوع الأول 

  جدلية: الطريقة 

  )طرح الإشكال: (المقدمة  -1

هل يمكن فصل الغاية عن وسائلها؟ أو هل يمكن بلوغ غاية خيرة بوسائل شريرة؟ و هل يمكن 

  إقرار الحق بوسائل ظالمة؟ و هل يمكن إنجاز إبداع جميل باستعمال وسائل قبيحة؟

  :التحليل -2

  .الغاية تبرر الوسيلة دائما: نظرية الصدق البراغماتية: قضيةال -أ 

  .بلوغ الغاية هو نجاح عملي - :  الحجة

  .معيار الصدق هو النجاح الواقعي العملي -  

الخير ذاته و الحق و الجمال، و كل ما هو مفيد فائدة مادية أو نفسية أو روحية واقعية  -         

  .ائل المستعملة لبلوغهمشخصة، هو صحيح، و لا تهم الوس

  .لا يمكن تبرير الغايات المفيدة و الواقعية ، إذا كانت وسائلها غير مشروعة -:نقد الحجة 

  .أمثلة كثيرة واقعية تشهد ارتباط الفائدة بوسائل غير مشروعة -            

  .السرقة مفيدة للص، لكن ذلك لا يبررها أبدا -            

  .لكن ذلك لا يبررها - في الغالب - الشريرة مفيدة لأصحابها كل الأفعال -            

ربط الصدق بالواقعية، و القابلية للتطبيق، و الفائدة، دليل على خطإ هذه النظرية، فالغاية لا  -         

  .تبرر الوسيلة دائما

  نظرية المعنى البراغماتية: نقيض القضية –ب 

ائدة و الواقعية، و القابلية للتطبيق معيارا للصدق، بل اعتبار الف" بيرس ساندرس"يرفض  -  الحجة

" ساندرس"إنه استعمل هذا المعيار ، لإثبات الوجود، مجرد الوجود، و لم يبرر به شيئا، لا سيما و أن 

  .هو مؤسس المذهب البراغماتي

  .لا تبرر الوسائل دائما -إذن –الغاية  -       

  .ظر عن وسائل تحصيلهاالمنفعة جذابة، بقطع الن -: نقد الحجة

  .الشخص العادي لا يستطيع مقاومة إغراء المصالح -  

ليس كل الناس فلاسفة، و لا هم أولياء االله الصالحين، فهم لا يستطيعون مقاومة رغباتهم،  -             

  .التي كثيرا ما تدفعهم إلى ممارسات غير مشروعة

و لا يمكن للغايات من . بيعتها، حيث تظل أخطاءارتكاب الناس للأخطاء لا يزيل ط - : التركيب  -ج

  .هذا القبيل أن تبرر وسائلها بما فيها من فائدة
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  .الغايات تبرر وسائلها عندما ترتبط معها بالمشروعية فقط -               

جاذبية الغايات المفيدة تبقى عصية على المقاومة، غير أنها لا تقوى على تبرير وسائلها :  الخاتمة -3

ير المشروعة، لا سيما و أنها قد تلحق أضرارا بالغير، و هو ما لا يمكن تبريره بالفائدة التي يجنيها غ

و     صاحبها، مهما عظمت، إذ الإنسانية واحدة، و الضرر الذي يلحق فردا واحدا منها، يصيبها كلها، 

  .يشكل ضررا، أو نفس الضرر للإنسانية جمعاء

  

  

  صتحليل الن: الموضوع الثاني

І طرح المشكل(المقدمة:(  

ويليام جيمس، فيلسوف أمريكي براغماتي، هو من أشهر زعماء هذا : أـ التعريف بصاحب النص      

  .المذهب ـ وهو أبرز القائلين بنظرية الصدق البرغماتية

  :ب ـ المصطلحات، والمفردات الصعبة      

ي الأفكار العملية، والقابلة للتطبيق، ه: خاطئة، أو غير صحيحة ـ الأفكار الصحيحة: أفكار فاسدة

  .المعنى: والمفيدة ـ الدلالة

  .الانسجام: توضحها، أو تعرفها ـ الملاءمة: تعينها

  .موجهة، ومرشدة: هادية

ما هو معيار الصدق للأفكار؟ وإذا كان الصدق، أو معيار صدق الأفكار، هو  :ج ـ الإشكال    

والرغبة فيها، بسبب نفعها، ألا يعتبر هذا من قبيل الغاية، تبرر مطابقتها للواقع، وقابليتها للتطبيق، 

  وسائلها، مهما كانت طبيعة هذه الوسائل؟

  :التحليل

ІІ - )الفكرة العملية النافعة، غاية تبرر وسائلها، مهما كانت هذه الوسائل) : الموقف.  

  :الحجة -   

  .لعمليةـ التسليم بصحة الأفكار والمعتقدات مشروط بنتائجها ا      

  .ـ الفكرة الصحيحة، هي الفكرة القابلة للفحص العملي التجريبي      

  .ـ الأفكار التي لا تخضع للتجريب العملي، هي أفكار غير صحيحة      

  .ـ الحقيقة هي الأفكار الصحيحة      

لتطبيق، أو وتختبر، إن كانت قابلة ل ـ الصدق ليس من مكونات الفكرة، وإنما هو معيار تقاس به      

  .خاطئة غير قابلة له، ومن ثم تكون صحيحة أو

  .بحسب نتائجها. ـ الفكرة صادقة إذا كانت عملية، أو هي صادقة    

  .ـ الفكرة صادقة إذا كانت متطابقة مع الواقع    
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  .ـ الفكرة الصحيحة هي التي ترشدنا إلى الأفعال والأفكار العملية المفيدة    

  .هي الفكرة المنسجمة مع الواقع، والمرشدة إلى ما هو مفيد وعملي ـ الفكرة الصحيحة    

  :نقد الحجة   

  .ـ هذه الحجج، هي من باب المصادرة على المطلوب، فهي في ذاتها في حاجة إلى برهان    

  .ـ الحجج المستخدمة في النص، هي مجرد تعاريف    

جيمس، أو البرغماتي عامة، لا تلزمه إلا هو  ـ المعايير، أو معايير الصدق التي يسلم بها ويليام    

  .دون غيره، وبالتالي فهي مرفوضة كمعايير

  .ـ المسلمات لا تصلح معيارا إلا لمن يسلم بها    

  .ـ هذه المعايير التي يسلم بها صاحب النص، هي من قبيل الغاية تبرر الوسائل مهما كانت    

سباب إنسانية جوهرية، تتعلق بمخالفتها لمبدأ الإنسانية، ـ الغاية تبرر وسائلها، حجة مرفوضة، لأ    

  .الذي يستحيل تجاوزه، أو تجاهله

  

ІІІ  الاستنتاج(الخاتمة: (  

وأساسه المنطقي، .  ـ نظرية الصدق في المذهب البراغماتي، جوهرها الغاية تبرر الوسائل دائما     

  .مسلمات، لا تلزم إلا أصحابها

  .ضة، لأنها لا تحترم مبدأ الإنسانية، الذي يعلوعليه أي اعتبار آخرـ هذه النظرية مرفو     
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  ...الدارس أيها تدرب 

  مقالة للتصميم: الموضوع الأول    

  هل الفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة؟          

  : نص للتحليل: الموضوع الثاني 

  البرغماتية ـ الصدق والقيمة

  فيلسوفا، ينزع في فلسفته منزعا طبيعيا لا هوادة فيه" جون ديوي"كان "      

فكان على سوء ظن شديد بكل ما يشتم فيه نزوع إلى الغيبية، فدليلنا إلى الفلسفة الصحيحة، هو قبل كل 

شيء، اعتراف الفيلسوف بأنه كائن بشري كغيره من البشر و أن لاستدلالاته وأفكاره كغيرها من 

والتفلسف ليس سوى طريقة من طرق السلوك الإنساني، وينشأ . ادر طبيعيةالأفكار والاستدلالات، مص

التفلسف في بعض السياقات دون غيرها، وينبغي أن تقدر قيمته على أساس قدرته، على مواجهة 

الظروف التي كانت هي مصدر نشأته، فإذا ما وضعنا الأمر في صورة أخرى قلنا إن الفلسفة مرتبطة 

تنشأ نتيجة لميل طبيعي هو إعمال الفكر،  - من ناحية  -اؤها وانتهاؤها معا، لأنها بالثقافة من حيث ابتد

ينبغي أن تقوم على أساس  -من ناحية أخرى  - فيما تؤدي إليها ثقافة عصرنا من مشكلات ولأنها 

  .اكتمالها من حيث هي حافز تقويمي لثقافة المستقيل

شكلة الصدق، مشكلة القيمة، فكل محاولة لتلخيص ويمكن القول بمعنى ما، أن ديوي قد استبدل بم   

أيا ما كانت  -آراء ديوي في فكرة الصدق هي محفوفة بالمخاطر، لكن من الواضح تمام الوضوح 

أن الاهتمام الرئيسي لديوي منصب على مسألة القيمة، ذلك أن دعاوى الصدق كما تدل  -عاقبة بحثنا 

أن تصبح ممعنة في الغيبية إلى أقصى حد، وحينما تصطبغ  على ذلك وثائق الفلسفة الأكاديمية، يمكن

إحدى الدعاوى بصفة غيبية، فمن المرجح، أن يضيق بها ذرعا، فهو إذن يميل إلى أن يستبدل بالسؤال 

إذا وضعنا في  -) ينبغي(ما هي النتيجة التي : " سؤال آخر يقول" ما هي النتيجة الصادقة؟ : " القائل

  "أن ننتهي إليها؟   -ة التي كانت مثارا لتفكيرنا، على الإطلاقاعتبارنا ظروف المشكل

مشكلة القيمة ـ إذن ـ هي موضع اهتمامه الرئيسي، في كل ما كتب، وليس مما يثير الدهشة أن      

فلسفته قد انتهت به إلى أفكار ثورية بصدد العملية التربوية، فقد كان البرنامج الذي وضعه ديوي للتربية 

  . "نتيجة طبيعية لفلسفته ككل التقدمية،

  الموسوعة الفلسفية المختصرة                   

، فيلسوف أمريكي براغماتي اشتهر بتأثيره الواسع في عالم الشؤون )1952ـ  1859(جون ديوي 

       .  العملية، لأن دليله كان هو الالتزام بفكرة راسخة وأساسية لديه، هي أن الفلسفة مهمة إنسانية صميمة

  أكتب مقالا فلسفيا تعالج فيه مضمون النص: المطلوب 
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